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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالدنٌ، والصلاة والسلام على لزمد وآلو الطيبنٌ الطاىرين سيما خليفة الله في الأرضنٌ، واللعنة الدائمة الأبدية 

على أعدائهم أجمعنٌ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
مبادئ الاستنباط 

الأعلم ىو الأعلم في الفقو - 3
: ان الأعلم ىو الأعلم في الفقو، وذلك لأحد الوجوه التالية: وقد يقال

موضوع فيؤخذ من العرف  (الأعلم)- أ
( ...وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلالاَّ بِلِسَانِ قـَوْمِوِ ):  الأعلم موضوع من الدوضوعات، وىي مما تؤخذ من العرف لقولو تعالىان- أ

. ، والعرف يرى الأفقو في الفقو ىو الأعلم لا الأصول()ولم تثبت فيو حقيقة شرعية
موضوعات ظاىرة واضحة وأخرى فيها نوع خفاء وعمق ودقة، والدرجع في الأول :  بان الدوضوعات على قسمنٌوقد يجاب

ىو العرف العام أما في الثاني فالدرجع ىو العرف الخاص؛ ولذا نرجع في تحديد معاني الدوضوعات الطبية والفلكية وشبهها إلى 
. أىل الاختصاص لا إلى عامة الناس

من قبيل الدوضوعات الخفية الدقيقة التي لا بد ان يرجع فيها للعرف الخاص، أي الفقهاء والأصولينٌ، إذ من اين  (الأعلم)و
يعرف العامي موقع الأصول من الفقو وعمق تشابكو معو وتأثنًه فيو بل توقفو عليو؟ وما لم يتصور حقيقة العِلمنٌ وعمق الترابط 

بينهما كيف يمكنو التصديق بمدخلية الأصول في الأعلمية وعدمها؟ 
 على ذلك بان الأمر عائد إلى مدرك القول بوجوب تقليد الأعلم ووجو عدم حجية نظر غنًه، فان كان ىو ولكن قد يورد

. الدليل العقلي كان الدرجع العرف الخاص وإن كان الدليل النقلي كان الدرجع العرف العام
 ان العقل ان كان ىو الحجة على وجوب تقليد الأعلم ومبرئيتو حصراً للذمة وكونو الحجة لا غنً، بملاك أقربية :توضيحو

مما لا يدركو إلا أىل الخبرة العارفنٌ بكلا العلمنٌ ليحكموا بان الأعلم في الأصول ىو  (الاقربية)نظره للواقع، فان ىذا الدلاك 
. الأقرب للإصابة وللوصول إلى الواقع أو الأعلم في الفقو

كان الدرجع العرف العام، ولذلك لأن لفظة الأعلم أو الأفقو لو - أي المحتج بها – وإن كانت الآيات والروايات ىي الحجة 
فانها قد ألقيت للعرف على ما يفهمو من ظاىر الكلمة بارتكازه أو بفطرتو، إذ يظهر من – وقد وردتا – وردتا في الأحاديث 

 ()ىو ما اعتبره الشارع الدوضوع– وان لم يفهم أعماقها وأبعادىا – إلقاء الشارع الدوضوع لو انو اعتبر ما يفهمو من الكلمة 
. ، وسيتضح ىذا أكثر بملاحظة الوجو الثاني()فتأمل

قد ورد في الروايات، والقرائن على إرادة الأفقو في الفقو  (الأفقو)- ب
قد وردت في الروايات فلا بد ان ندرس الدراد منها بالرجوع إلى العرف وىو ما ضمنّاه في  (الأعلم)و (الأفقو)ان كلمة - ب

الوجو الأول، أو الرجوع إلى القرائن الداخلية والخارجية في الروايات، وىناك لرموعة قرائن تدل على ان الدراد الأفقو في علم الفقو 

                                                             

 فتأمل. الدصطلح من مصاديق الفقو اللغوي، ولا وضع تعيني ثانٍ فيوىو بل الفقو ( )
 على سعتو أو على الدسالزة الدتوهمة فيو لدى الددقق( )
الخ لا تحديد مصداقو من انو قائم بهذا العلم أو ذاك فان تحديد ... الدرجع العرف في تحديد مفهوم الأعلم وانو الأدق أو الأقوى ملكة أو الأكثر إحاطة: إذ قد يقال( )

 فتأمل. الدصداق مرجعو الدقة العقلية
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كما سيأتي 
نْصَرِفُ عَلَى وُجُوهٍ فـَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ  ))(عليو السلام)فمن الروايات قولو  تُمْ مَعَانيَ كَلَامِنَا إِنلاَّ الْكَلِمَةَ لَتـَ قَوُ النلاَّاسِ إِذَا عَرَفـْ أنَـْتُمْ أفَـْ

 ()((لَصَرَفَ كَلَامَوُ كَيْفَ شَاءَ وَ لَا يَكْذِبُ 
قَهُهُمَا وَ أَصْدَقـُهُمَا في الحَْدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا)): ومنها  ()((الحُْكْمُ مَا حَكَمَ بِوِ أَعْدَلُذمَُا وَ أفَـْ
فَتُ إِلَى الْآخَرِ )): ومنها فَذُ حُكْمُوُ وَ لَا يُـلْتـَ قَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فـَيـُنـْ  ()(( يُـنْظَرُ إِلَى أفَـْ

: واما القرائن
 إلا ان يدعى ()(الأعلم بالأصول) ان ظاىر الحديث ىو ان الددار على الأفقو وظاىره الأعلم بالفقو، وإلا لجعلو :فمنها

وسيأتي . صدق الأفقو على الأفقو في الأصول أيضاً 
ىل الدراد بالأفقو الدعنى اللغوي؟ 

 أريد بالأفقو الدعنى اللغوي أي الأفهم :لا يقال
 وإلا فالدتشرعية للفقو في الدعنى الدصطلح دون مطلق الفهم، ويشهد بو تتبع ()قد يستظهر الحقيقة الشرعية:  أولاً :إذ يقال

استعمالات الفقو والتفقو زمن الصادقنٌ عليهما السلام فتأمل 
قَهُهُمَا وَ أَصْدَقـُهُمَا في ))سلمنا، لكن ظاىره بلحاظ وروده كمرجع في الحكم وقولو : ثانياً  الحُْكْمُ مَا حَكَمَ بِوِ أَعْدَلُذمَُا وَ أفَـْ

ىو ان الدراد الفقو بالدعنى الأخص فان الحكم ىو ما يرتبط بالفقيو بالدعنى الأخص، لا بالدعنى الأعم وىو ( (الحَْدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا
. مطلق الفهم

موقوف على فقهو  (الحكم)انو وإن صح لنفي إرادة مطلق الدعنى اللغوي، لكنو لا يصح لنفي إرادة أصول الفقو إذ ان : وفيو
بمعاني كلماتهم، وىي أعم من الأصول والفقو فان الأصول كالفقو مبتٍن على رواياتهم وعلى الآيات فلاحظ حجية الظواىر وخبر 

الخ فانها بأجمعها مبنية على الاستظهار من الآيات والروايات ومن التفقو في معناىا وإن ضُملاَّ إليها مثل .. الثقة والاستصحاب
. بناء العقلاء أحياناً 

انو قد يقال ان ىذه الروايات لا يظهر منها ترجيح للأفقو في الأصول على الأفقو في الفقو أو العكس لأن ظاىر : والحاصل
الأحاديث، خاصة الأول والأخنً ان الدرجع ىو الأعلم والأفقو في الروايات، لا الأصول ولا الفقو، وحيث ابتنى كلا العلمنٌ 

فتأمل . على الروايات كان الأفقو فيها ىو الأعلم
واما تعارض الأفقو في روايات الأصول مع الأفقو في روايات الفقو فهو كتعارض الأفقو في روايات شطر من الفقو كباب 

القضاء مثلًا مع روايات شطر آخر منو كباب إحياء الدوات مثلًا أو كتعارض الأفقو في شطر من الأصول كمباحث الألفاظ مع 
الأفقو في شطر آخر منو كمباحث الاستلزامات أو مباحث الأصول العملية مع مباحث التعادل والترجيح، في كل ما عاد 

الاستدلال إلى الآيات والروايات أو مطلقا، ففي صورة التعارض لا بد من التماس دليل آخر أو القول بالتخينً أو التساقط، أو 

                                                             

. 117 ص27وسائل الشيعة ج( )
. 67 ص1الكافي ج( )
 .113 ص27وسائل الشيعة ج( )
 .أي الأقوى والأعلم في الأصول (الآصل)أو  (الأءصل)وإن شئت قلت، كمصدر جعلي، ( )
 .الدقصود نقلها إلى الدعنى الدصطلح( )
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. ، ولا تفي ىذه الروايات بذلك()التبعيض
 وصلى الله على لزمد وآلو الطاىرين

                                                             

 -لذين كان أحدهما أعلم في احدهما عكس الآخر ال– كما ىو الأظهر ان لم تبتِن الدسألة على لرموع الدبنينٌ ( )


